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، موازنة بین الحق والباطل15-12تفسیرالآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، موازنة بین الحق والباطل15-12تفسیرالآیات  -سورة محمد  - 3الدرس : 

1994 -12-21  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً  علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة محمد صلى الله علیھ وسلَّم. 

  م البشر إلى فریقین: فریق إلى الجنة، و فریق إلى النار:انقسا

   مع الآیة الثانیة عشرة وھي قولھ تعالى: 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ كَفَرُوا یتَمََتَّعوُنَ  ﴿ إنَِّ �َّ

  )﴾12نَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (وَیأَكُْلوُ

   ففي النھایة ینقسم البشر جمیعاً إلى فریقین ؛ فریقٍ یدخل الجنَّة ففیھا: 

    (( ما لا عینٌ رأت، ولا أذنٌ سمِعتَ، ولا خطر على قلب بشر ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

ره إذا إلى أبد الآبدین، ولك أن تفھم ا  لأبد كیفما شئت، على كلٍ أكبر رقم یمكن لعقلٍ بشري أن یتصوَّ

نسُِبَ إلى الأبد أصبح صفراً، لو أن ھناك رقماً من الأرض إلى القمر أصفار، ثلاثمئة وستون ألف كیلو 

متر أصفار، أو رقماً من الأرض إلى الشمس ؟ مئة وستة وخمسون ملیون كیلومتر أصفار، كل میلیمتر 

ة ملیون سنة ضوئیَّة كلھ أصفار بعد الرقم ( صفر، لو ) ھذا الرقم 1أن ھناك رقم من الأرض إلى المجرَّ

    إذا قیس إلى اللانھایة تجده صفرًا، فما ھو الأبد ؟

  على الإنسان ألا یضیع آخرتھ بدنیاه:

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )﴾12رِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ(﴿إنَِّ �َّ

لو أن إنساناً آثر الحیاة الدنیا بضِْع سنوات، الإنسان متى یستقر نفسیاً ؟ بعد أن ینُْھي دراستھ، وبعد أن  

ج، وبعد أن یشتري بیتاً، یعني بعد الزواج وتأمین العمل وشراء المنزل، وقد  یؤسِّس عملاً، وبعد أن یتزوَّ
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ار ذا مكانة، واستقرار عائلي، فمن الآن بدأت حیاتھ، كم سنة ؟ سنوات معدودة قد لا توفرّ لھ ثابت، وص

تزید على عشر سنوات، قد لا تزید على عشرین عاماً، من أجل ھذه السنوات العشرین نضَُیعّ الأبد ؟ من 

  أجل بضع شھواتٍ، من أجل أن نكسب مكسباً محدوداً نتركھ عند الموت نضیع الأبد ؟

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ( َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )﴾12﴿إنَِّ �َّ

  إیمان الإنسان من دون عمل صالح لا قیمة لھ إطلاقاً:

ل الصالح، أیھا الأخوة الأكارم، في الأعمِّ الأغلب إن كلمة الإیمان أرُْدِفتَ في القرآن الكریم بالعم 

   الإیمان بلا عمل لا قیمة لھ إطلاقاً..

الِحَاتِ ( َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )﴾12﴿إنَِّ �َّ

والعمل الصالح من معانیھ الاستقامة على أمر الله، من معانیھ البذل والعطاء، وأن تنفق مما أعطاك الله  

     عزَّ وجل..

َ یدُْخِ  الِحَاتِ (﴿إنَِّ �َّ   )﴾12لُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

" لم أر  ھذا الوعد من الله ینُسي المؤمن كل متاعب الحیاة الدنیا، الإنسان إذا رأى مقامھ في الجنَّة یقول: 

اً قط " ، لو أن حیاتھ كلھا كانت مشحونةٌ بالمتاعب ؛ فقر، مرض، ضیق، ضغط، شدَّة، أجل مھما شرَّ

اً قط،  كانت حیاة المؤمن كلھا مشحونةٌ بالمتاعب فإذا جاء أجلھ ورأى مقامھ في الجنَّة یقول: لم أر شرَّ

    وقد ورد في الحدیث:

تي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبُّ أن أرحمھ إلا ابتلیتھ بكل سیئةٍ كان عمِلھا سقماً  (( وعزَّ

أو ولده، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا بقي علیھ في جسده، أو اقتاراً في رزقھ، أو مصیبةً في مالھ 

   شيء شدَّدت علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ ))

  [ورد في الأثر ]

  من نجا من عذاب الآخرة لا قیمة لمتاعب الدنیا عنده:

، كل متاعب نحن أیھا الأخوة، في ھذه الدنیا التي ھي دار تنقیة، دار ابتلاء، دار امتحان، في دار عمل 

  الحیاة الدنیا لیست بشيء أمام أن ترى نفسك قد نجوت من عذاب الآخرة:

  )﴾185﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلاِ مَتاَعُ الْغرُُورِ(

  ( سورة آل عمران )

ل بعض المشاق، على تحمّل بعض المتاعب، على الصبر، ھذا المعنى، المؤمن یوطِنّ نفسھ على   تحمُّ

على معالجة الله لھ، لأن الله رب العالمین ھو الذي یعالج عباده المؤمنین ؛ ینُقَِیّھم، یطھِّرھم، یرقى بھم 
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من حالٍ إلى حال، من مقامٍ إلى مقام، من منزلة إلى منزلة، من مستوى إلى مستوى.. أنا أعطیك الدلیل.. 

لك صدیقٌ في سِنكِّ تماماً، یمشي في طریقٍ آخر غیر طریق الدین ؟ بعد حین التقیت بھ واستمعت  ألیس

إلیھ تعرف نعمة الله علیك، قد ترى ضیق أفقھ، قد ترى شركھ، قد ترى دناءة نفسھ، قد ترى تعَلَُّقھ بالدنیا، 

ً لھ لا یرُضي، إذًا لن تعرف  قیمة الإیمان، وقیمة الطُھر، قد ترى ضعف إیمانھ با�، قد ترى مُزاحا

    وقیمة السمو إلا إذا رأیت إنساناً آخر یمشي في طریقٍ آخر.

  وعد الله عز وجل للإنسان بالجنة یلغي كل متاعب الحیاة الدنیا عنده ویبددھا:

    فیا أیھا الأخوة الأكارم: 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ ( َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )﴾12﴿إنَِّ �َّ

ب ھذا المعنى: إنسان دخلھ قلیلٌ   ةً مثلاً یقرِّ أيْ إنّ ھذا الوعد یمتص كل متاعب الحیاة الدنیا، ذكرت مرَّ

ام، وبیتھ مستأجراً، حیاتھ جداً، عنده ثمانیة أولاد، ودخلھ لا یزید عن ألفٍ وخمسمئة لیرة في ھذه الأی

ضیقّة جداً، طعامھ خَشِن جداً، بیتھ صغیر جداً، لھ عمٌ مثلاً یملك خمسمئة ملیون، لیس لھ أولاد وتوفي 

فجأةً بحادث، ألم تنتقل كل ھذه الثروة لھذا الفقیر فجأةً ؟ بقي عامٌ إلى أن قبض المبلغ الأول، لماذا ھو في 

ن حیاتھ ھي ھي، وطعامھ ھو ھو، وبیتھ ھو ھو، لم یتغیرّ في حیاتھ ھذا العام من أسعد الناس ؟ مع أ

شيءٌ إطلاقاً، ومع ذلك تراه من أسعد الناس لأنھ دَخَلَ في الوعد الحقیقي، كل ھذه الثروة آلت إلیھ، وبقي 

تاعب أشھراً حتى یقبض ھذه المبالغ الطائلة، إذاً ھذا الوعد بھذا الغنى الكبیر في نظره طبعاً ینُسیھ كل م

  دنیاه.

وكذلك حال المؤمن، فحینما یعده خالق الكون بجنَّةٍ عرضھا السماوات والأرض فھذا الوعد یلغي كل  

    متاعب الحیاة الدنیا ویبددھا، یقول المؤمن: والله أنا راضٍ یا رب، راضٍ عن كل شيء.

  المؤمن راض عن كل ما قدّره الله لھ:

ة ویقول: " یا رب ھل أنت راضٍ عني ؟ " كان وراءه لذلك أحد الأشخاص كان یطوف حول الكعب 

" یا ھذا ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ " فوقف وقال: " من أنت الإمام الشافعي فقال: 

سبحان الله ؟ من أنت یرحمك الله ؟ " قال: " أنا محمدٌ بن إدریس " قال: " ما ھذا الكلام ؟ كیف 

ما فھمت ھذا الكلام "، فقال الإمام الشافعي: " إذا كان سرورك أرضى عن الله وأنا أتمنىّ رضاه ؟ 

المؤمن یرضى بقضاء الله وقدره، یرضى بنصیبھ من  بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله ".

  الله عزَّ وجل، المؤمن راضٍ عن الله عزَّ وجل..

الِحَ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )﴾12اتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ(﴿إنَِّ �َّ

  ھذا الفریق الأول. 
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  الكافر من أنكر وجود الله عز وجل:

   وأما الفریق الثاني، قال: 

  )﴾12﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا (

كروا أيْ ما عرفوا ربَّھم، ما عرفوا منھجھ، وأنكروا ؛ إما أنكروا وجود ربھم، أو أنكروا أسماءه، أو أن 

ألوھیتھ، آمنوا بأنھ خلق لكنھم لم یؤمنوا بأنھ فَعَّال، فھو معھم أینما كانوا، والأمر كلھ بیده، فمن آمن با� 

     خالقاً ولم یؤمن بھ مربیاً ومسیرّاً ما عبده، إنھ یعبد الذي یراه فعَّالاً في حیاتھ..

  )﴾12تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا 

فالأنعام ؛ حیوانات ھمّھا الطعام والشراب، تأكل بلا قید، وكلَّما سَمِنتَ اقترب وقت ذبحھا، تأكل لتذُبحَ،  

ن من أجل أن تذُبحَ. تھا، لا، بل تسمَّ ن لا من أجلھا، لا من أجل صحَّ     الأغنام تسَُمَّ

د منھا:الكافر یتمتَّع ب   الدنیا والمؤمن یتزوَّ

  ھؤلاء الذین كفروا.. 

  )﴾12﴿یَتمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

فالكافر یعیش لیأكل، والأرقى من ھذا قلیلاً: الغافل الذي یأكل لیعیش، والأرقى من ھذا وذاك الذي  

ود، والمنافق یتزیَّن " ؛ الكافر یعیش لیعرف الله عزَّ وج ل، یعیش لیعرف الله، لذلك قالوا: "المؤمن یتزَّ

د من الدنیا بما یعینھ على متابعة السیر، یتزود من الدنیا بما یعینھ على  د ؛ یتزوَّ یتمتَّع والمؤمن یتزوَّ

متاعھ، أما الكافر یتمتَّع،  طاعة الله، یتزود من الدنیا ما یعینھ على العمل الصالح، والمنافق یتزیَّن، قیمتھ

   متعتھ في الحیاة الدنیا ھي كل حیاتھ، ولا شيء عنده فوق ذلك، لھذا قال علیھ الصلاة والسلام:

    (( تعس عبد الدرھَم والدینار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخمیصة والقطیفة ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]

    أيْ عبد الثیاب.. 

  )﴾12﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

أولاً: حیاتھم كلھا متع لیس فیھا أعمال، ولیس فیھا مبادئ یعملون بھا، ولیس فیھا قِیمَ یتحلون بھا عملاً  

    لحیاة الدنیا، وبعدئذٍ یواجھون تبعات أعمالھم.و سلوكاً، إنما ھي متعٌ فارغة تنقضي بانقضاء ا

  لیس للإنسان من مالھ إلا الذي أنفقھ طاعات وصدقات و قربات:

  أیھا الأخوة الكرام... النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 
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   قْتَ فأَمَْضَیْتَ ))(( لیسَ لكَ مِنْ مَالِكَ إلاِ مَا أكََلْتَ فَأفَْنَیْتَ أوَْ لَبسِْتَ فأَبَْلیَْتَ أوَْ تصََدَّ 

  [ مسند أحمد عن مطرّف ]

ر: شخص عنده مئة ملیون، ینفق على طعامھ كم في السنة ؟ وعلى لباسھ كم ؟ وبكم یتصدَّق ؟ لھ   تصوَّ

من ھذا المبلغ الطائل المبلغ الصغیر الذي أكل منھ، ولبس منھ، وتصدَّق منھ، ھذا المبلغ الصغیر ثلاثة 

والذي لبسھ بلي، ما لھ مما أنفق إلا الثلث، إن كان تصدَّق بالثلُث وما تبقى أقسام، الذي أكلھ فني، 

محاسبٌ عنھ حساباً دقیقاً، كیف اكتسبتھ ؟ وكیف أنفقتھ ؟ لذلك المال ما انتفعت بھ، والكسب الذي اكتسبتھ 

  دون أن تنتفع بھ، اكتسبتھ وأنت محاسبٌ علیھ..

ر إنساناً استقرض قرضاً كبیراً، وبع  د أن استقرض ھذا القرض ضاع منھ، لقد وقِعّ سندات، فعلیھ تصوَّ

تبعة ھذا القرض، وعلیھ أن یؤدِّي ھذا القرض دون أن ینتفع بھ.. بالضبط ھذا معنى الكسب، أي أنك 

بذلت جھداً كبیراً، اكتسبت مالاً وفیراً، أودعتھ في جھةٍ ما، لم تنتفع بھ إطلاقاً لكنك محاسبٌ علیھ كیف 

أنفقتھ ؟ أما الذي لك، فالذي أكلتھ یفنى، والذي لبستھ یبلى، ویبقي الذي أنفقتھ في سبیل  كسبتھ ؟ وكیف

الله، یعني من كل ثروتك لیس لك إلا الذي أنفقتھ طاعات وصدقات وقربات، والباقي فني وبلي وضاع 

ر، وأندم الناس عالمٌ " أندم الناس غنيٌّ دخل ورثتھ بمالھ الجنَّة، ودخل ھو بمالھ النا بدََدا، لذلك قالوا:

  دخل الناس بعلمھ الجنَّة ودخل ھو بعلمھ النار "..

تھ الله عزَّ وجل قادرٌ على أن یحطِّمھ في أیة لحظة:   الإنسان على الرغم من قوَّ

  )﴾12﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

    المؤمن یأكل بمعىً واحدة، والكافر یأكل بسبعة أمعاء، أيْ أنّ ھمّھ الطعام والشراب.. 

ةً مِنْ قرَْیتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتكَْ أھَْلَكْناَھُمْ فلاََ نَاصِرَ لَھُمْ (   )﴾13﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ قرَْیةٍَ ھِيَ أشََدُّ قوَُّ

تھ المزعومة أو من ذكائھ أيْ مع الله لا أحد قوي، ومع الله لا أحد غني  ، الإنسان على الرغم من قوَّ

    الموھوم فا� عزَّ وجل قادرٌ على أن یحطِّمھ في أیة لحظة..

  من عظمة الله عزَّ وجل إھلاك القرى الظالمة بانھیار ذاتي:

  )﴾13﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ قرَْیةٍَ (

   أيْ وكم من قریةٍ، ھذه كم تكثیریَّة، یعني أكثر القرى الظالمة: 

ةً مِنْ قَرْیتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتكَْ أھَْلكَْنَاھمُْ فلاََ نَاصِرَ لھَُمْ (   )﴾13﴿ھِيَ أشََدُّ قوَُّ

وقد تقرأ في التاریخ الحدیث عن دول عُظْمى أشد من معظم الدول الأخرى تملك أسلحة نوویةّ تكفي  

ات..ل    تدمیر الأرض خمس مرَّ

   



6 

، موازنة بین الحق والباطل15-12تفسیرالآیات    

  )﴾13﴿أھَْلكَْناَھُمْ فَلاَ ناَصِرَ لھَُمْ (

ما أھلكناھم بتسلیط عدوٍ خارجي علیھم، لا، بل أھلكناھم ذاتیاً، أھلكناھم بانھیار ذاتي داخلي، وھذا من  

ما أن یتلاشى عظمة الله عزَّ وجل، وأحیاناً إذا زال الشيء العظیم بشيءٍ عظیم نقول: القضیةّ معقولة، أ

   " عرفت الله من نقض العزائم ". الشيء العظیم بسببٍ تافھ فھذه وقائع محیرّة، قال بعضھم:

  حیاة المؤمن حیاةٌ متمیزّة بقیمھا وأھدافھا النبیلة:

وج، ویعمل، ویستمتع بالمباح، بما أباحھ الله لھ، لكنھ مع   المؤمن یأكل أیھا الأخوة ویشرب، وینام، ویتزَّ

  عھ لیبقى ھادفاً، قال تعالى:استمتا

  ﴿إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ ﴾

  لكن.. 

ِ مَا لا یرَْجُونَ﴾   ﴿وَترَْجُونَ مِنْ �َّ

  " ) 104(سورة النساء: آیة " 

ج یرجو من الله ما لا یرجوه غیر المؤمن، إذا أسَّس المؤمن عملاً   فھو یرجو من عملھ  المؤمن إذا تزوَّ

أن یكون داعیةً بعملھ لا بلسانھ، ھذا المؤمن ؛ صدق، أمانة، إخلاص، خدمة، قناعة، رحمة، فالمؤمن إذا 

ج یرجو من الله ما لا یرجوه الكافر، والمؤمن إذا عمل عملاً، وأسَّس عملاً یرجو من عملھ ما لا  تزوَّ

، وبأھدافھا النبیلة، وبانضباطھا بقواعد الشرع، فحیاتھ یرجوه الكافر، وحیاة المؤمن حیاةٌ متمیزّة بقیمھا

   انضباط وقیم وأھداف.

  المتعة المشروعة لیست حراماً:

  أیھا الأخوة، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:   

  (( إیاك والتنعُّم فإن عباد الله لیسوا بالمتنعمّین ))

  [مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل]

الحدیث متعلِقٌّ بھذه الآیة، إیاّك أن تجعلھ التنعُّم ھدفاً في حیاتك، ھذا یتنافى مع حقیقة الدنیا، یتنافى مع  

كون الدنیا دار عمل، دار إعداد، دار سعي، لكن الإنسان أحیاناً یكرمھ الله بمتعةٍ بریئةٍ، أي أن الإنسان 

سب مالاً، قد یأكل طعاماً طیبِّاً، وقد یركن إلى أھلھ عندما یتزوج، وینجب أولاداً، ویعمل عملاً شرعیاً فیك

ساعةً لطیفةً، قد یدُاعب أولاده مساءً ھذه متعة ولكنھا متعة بریئة، متعةٌ أتتك عرضاً، قدَّرھا الله لك من 

أجل أن تتابع مسیرة العمر، فالإنسان في السفر، والسفر طویل وشاق، من حین لآخر یستریح، ھذه 

السفر لصالح السفر، لصالح متابعة الطریق، لصالح تجدید النشاط، لذلك المتعة  الراحة في أثناء

  المشروعة لیست حراماً..
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زْقِ﴾ ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّیبِّاَتِ مِنْ الرِّ مَ زِینةََ �َّ   ﴿قلُْ مَنْ حَرَّ

  ) 32(سورة الأعراف: آیة 

الطعام والشراب مثلاً، فالطعام لھ نكھات طیبِّة، فھل المؤمن لا طبعاً ھذه المتع التي سمح الله لنا بھا ك 

ة قال: " والله إني لأذوَق منكم "، المؤمن عنده  یحس بطعم الطعام ؟! لا إنھ یحس بطعمھ، سیدنا عمر مرَّ

 إحساس مرھف، لكن المؤمن یتمتَّع عرضاً دون أن تكون المتعة دَیْدَنَھُ، دون أن تكون زینة الحیاة الدنیا

ھدفھ، الله عزَّ وجل یقُدَِّر لھ متعةً بریئةً طیبّةً طاھرةً نظیفةً في أثناء ھذا الطریق الشاق الطویل وھو في 

طریق معرفة الله عزَّ وجل والسعي للدار الآخرة، یتمتَّع، ولكنھا متعةٌ تعینھ على متابعة الطریق، أما أن 

ً ومبدأً فھذا ھو الذي  ً وھدفا لا یریده الله عزَّ وجل، وھذا ھو المقصود من قول النبي تتَُّخذ المتعة دیدنا

   الكریم:

   (( إیاك والتنعُّم فإن عباد الله لیسوا بالمتنعمّین ))

  [مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل]

  من غادر بلده إلى بلد آخر تقام بھ شرائع الدین فھذا أمر مشروع:

  )﴾13ةً مِنْ قرَْیتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتكَْ (﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ قرَْیةٍَ ھِيَ أشََدُّ قوَُّ 

  النبي علیھ الصلاة والسلام حینما خرج من مكَّة قال: 

  (( والله لأنتِ أحبُّ بلاد الله إلى الله، وأنتِ أحبُّ البلاد إليّ، ولولا أن أھلكِ أخرجوني ما خرجت ))

تقُطََّع جذوره، أو تقُتلَع جذوره، الإنسان في فالھجرة قضیةّ مؤثرة وعمیقة الأبعاد، الإنسان حینما یھاجر  

ً للھوان، ومع ذلك فالنبي علیھ الصلاة  بلده لھ مكانة ومع ذلك تغرّب منھا إلى بلدٍ آخر لیتعرض أحیانا

تھ المثل الأعلى في التضحیة، من أجل الدعوة نرضى بكل شيء، من أجل الفوز  والسلام ضرب لأمَّ

   ولو كان الثمن أن ندع الأرض التي ولدنا علیھا.. بالآخرة مھما بلغ الثمن نبذلھ،

  ھُمْ﴾﴿وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَلَیْھِمْ أنَْ اقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ أوَْ اخْرُجُوا مِنْ دِیاَرِكمُْ مَا فعََلوُهُ إلاِ قلَِیلٌ مِنْ 

  ) 66(سورة النساء: آیة " 

رْضي الله عزَّ وجل أن تغادر بلدك إلى بلدٍ آخر تقُام فالإنسان بفطرتھ یتعلَّق بموطنھ ومع ذلك إذا كان یُ  

  فیھ شعائر الدین، وتنجو بدینك فھذا أمرٌ مشروع.

  عدم استواء المؤمن مع الفاسق:

    ثم یقول الله عزَّ وجل: 

  )﴾14مْ (﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُ 

    دقق النظر في ھذه الموازنة، فھناك آیات كثیرة تشبھ ھذه الآیة.. 
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  )﴾18﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا یسَْتوَُونَ(

  (سورة السجدة )

  )﴾36)مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ(35﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ(

  (سورة القلم )

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْقِ  یاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  ( سورة القصص )

نوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَ 

  )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ(

  (سورة الجاثیة )

  من یتمتع بعقیدة صحیحة یضع یده على حقیقة الكون و الإنسان:

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ (

سبحانھ وتعالى خلق الكون، وأنھ ربُّ العالمین، وأنھ الفعَّال لما یرید، إنسان یعتقد عقیدةً متینةً أن الله  

ویعتقد اعتقاداً جازماً أنھ لا إلھ إلا الله، وأنھ كاملٌ في أسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضُلى، ویعتقد أن النبي 

مٌ في أقوالھ علیھ الصلاة والسلام سیدّ الخلق وحبیب الحق، وأنھ المثل الأعلى والقدوة لنا، وأنھ معصو

وأفعالھ، وأنھ الإنسان الكامل، وأن كل ما أمرنا بھ ھو عین الحق، وكل ما نھانا عنھ ھو عین الباطل، 

ویعتقد أن � ملائكةً یكتبون كل أعمالنا، ویعتقد أن ھذا المنھج، ھذا الكتاب ھو من عند الله فیھ خبرنا، 

ووعدٌ ووعید، وحرامٌ وحلال، فیھ غیب الماضي،  وخبر من قبلنا، وخبر من بعدنا، فیھ أمْرٌ ونَھْيٌّ،

وغیب الحاضر، وغیب المستقبل، ویعتقد أن الله سبحانھ وتعالى عادلٌ في كل أفعالھ، حكیمٌ وقدیرٌ، 

ولطیفٌ ورحیمٌ، ھذا الذي یعتقد ھذه العقیدة الصحیحة، المُطابقة للواقع، التي لا یمكن أن تنُقض في یومٍ 

مذھبٍ وضعي من المحتمل جداً أن یأتي رأيٌّ آخر ینقضھ، إذا اعتقدت بنظریةٍّ لیست  من الأیَّام، بینما أيُّ 

في كتاب الله فمن البدیھي جداً أن تأتي حقیقةٌ فتنقضھا، فلذلك ھذا الذي یتمتَّع بعقیدةٍ صحیحة، ویفھم فھماً 

  وجل.. عمیقاً، وقد وضع یده على حقیقة الكون والحیاة والإنسان، ثم ھو یطیع الله عزَّ 

  أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَنَِّةٍ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ: آیة لھا معنیان:

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلَى بَینِّةٍَ (

فمثلاً.. شخص یمشي في طریق ولھ عینان مبصرتان، یرى بھما الأكمة والحفرة، والشيء النافع  

لھا واضحة وكذلك خبایاھا، یمشي مطمئن النفس لأنھ یرى، یرى والشيء الضار، ومعالم الطریق ك
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حقیقة الأشیاء، ھذا الذي یمشي مطمئنَّاً لما یتمتَّع بھ من رؤیةٍ صحیحة ونظرٍ ثاقب، فھل ھذا یشبھ إنساناً 

أعمى یتخبَّط في مشیھ، یتعثَّر في خطواتھ، یصدم شجرة ویقع في حفرة، ویدوس على حشرةٍ مؤذیةٍ ؟ 

    قال:

   )﴾14أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ (﴿
  ـ الشیطان عن طریق الوسواس یزینّ للإنسان عملھ:1

  المفسِّرون في ھذه الآیة لھم رأیان.. 

ة الرأي الأول: أن الشیطان عن طریق الوسواس یزینّ لھ عملھ، أي توجد عندنا مصیبتان، المصیب 

الأولى أن عملھ سیئ، والمصیبة الأسوأ أن یرى عملھ حسناً ؛ ویزعم قائلاً: نحن مستنیرون، نحن تركنا 

ھذا الشيء القدیم.. الغیبیَّات.. نحن في عصر العلم، في عصر المساواة، فیغطّي كل معاصیھ بكلماتٍ 

اقة، فالمصیبة مصیبتان، الأولى أن عملھ سیئ، والمصیبة الثانیة أنھ  ر أن ھذا العمل السیئ ھو برَّ یتصوَّ

    عملٌ طیبّ..قال تعالى:

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ (

    نعوذ با� من أن نتوھَّم الأعمال السیئة أعمالاً طیّبة ونحسب الأورام شحمًا و لحماً. 

  من أخطأ و لھ عقیدة صحیحة سرعان ما یتوب إلى ربھ:

إخواننا الكرام...إنَّ الإنسان إذا أخطأ ولھ عقیدة صحیحة فالقضیةّ سھلة جداً، لماذا ھي سھلة ؟ لأنھ  

ً ففي  ً ما یعدل عن خطئھ ویتوب، إنسان یعلم أن ھذا الشيء یؤذیھ لا یفعلھ، فإذا فعلھ مغلوبا سریعا

ة الثالثة لا یفعلھ، لكنك إذا الأرجح فإنھ في المرَّ  ة القادمة لا یفعلھ، وإذا فعلھ ثانیةً في الأرجح فإنھ في المرَّ

اعتقدت أن ھذا الذي تفعلھ عین الحق، وعین الصواب، وھو الشيء الجید فھذه ھي المصیبة، المصیبة 

ً وأن تراه حسن اً، لذلك سیدّ الخلق ألاَّ تدري وألاّ تدري أنك لا تدري، المصیبة أن یكون العمل سیئا

  وحبیب الحق حینما كان یدعو الله عزَّ وجل.. وأدعیة النبي علم.. كان یقول:

  (( اللھمَّ أرنا الحقَّ حقَّاً.. لأن ھناك من یرى الحق باطلاً.. وارزقنا اتباعھ ))

  أعظم نعمة على الإطلاق ینالھا الإنسان ھي نعمة الھدى:

   ل ؟ما قیمة الرؤیة الصحیحة من دون عم 

   (( اللھمَّ أرنا الحقَّ حقَّاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ))

  [ورد في الأثر ]

معنى ذلك أن ھناك من یرى الحقَّ باطلاً والباطل حقَّاً، ألم تلتق مع إنسانٍ یرى أن الدین كلَّھ قضیةّ  

قول: الدین أفیون الشعوب ؟ ألم تستمع إلى من قدیمة لیست صالحة لھذا العصر ؟ ألم تستمع إلى من ی
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یقول: ھذه التفرقة بین الجنسین شيء سخیف بالٍ لا یلیق بعصرنا ھذا ؟ ألا ترى من یقول: إن مظاھر 

  العبودیةّ � عبارة عن ضعف بشري أمام قوى الطبیعة المخیفة ؟

ة،  وتفوق نعمة المال، وتفوق نعمة  یعني من دون مبالغة أعظم نعمةٍ على الإطلاق ؛ تفوق نعمة الصحَّ

ة تتلاشى عند الموت، أعظم نعمةٍ على  ة تزول بالموت، والمال یزول عند الموت، والقوَّ ة، لأن الصحَّ القوَّ

الإطلاق ھي نعمة الھدى، لذلك النِعمَ التي دون الھدى لا تتم إلا بالھدى، الھدى واحد، والصحة صف 

تھ طیبة فصار الرقم عشرة، مھتدٍ وصحیح، ومعھ  مال یكفیھ ھذا صفر ثانٍ فصار رقمھ مئة، مھتدٍ وصحَّ

ة صفر ثانٍ، ولھ مكانة اجتماعیةّ، واللهُ آتاه طلاقة  ومعھ ما یكفیھ، الھدى واحد والمال صفر والصحَّ

ف، آتاه زوجة صالحة، آتاه أولاداً أبراراً، كل نعمة صفر أمام الرقم  لسان، آتاه ذكاء، آتاه حسن تصرُّ

ن لا تنسى أن ھذه النعمة الأولى التي ھي واحد ھي نعمة الھُدى، لو ألغیتھا فكل ما عندك یغدو (+)، ولك

  أصفاراً، لذلك قالوا: تمام النعمة الھدى.

  من أصابھ الھدى و الصحة و الكفایة ما فاتھ من الدنیا شيء:

یت، ویتوافر لدیھ من الطعام ما أحیاناً تجد أخًا یقول لك: الله مفضِّل، فقد منّ علیھ بمال، وھو ساكن في ب 

لذَّ وطاب، وعنده مركبتان أو ثلاث، ولھ أولاد في خدمتھ، لكنَّك لو استمعت إلیھ لوجدت في عقیدتھ 

خللاً، لا یؤدي العبادات أحیاناً، لھ ظنٌّ با� سیِئّ، إذا كنت مؤمناً حقاً ترى أن كل ھذه النعم التي ھو بھا 

، ونظیر عدم عبادتھ � عزَّ وجل، فلذلك تمام النعمة الھدى، بعد الھدى لا قیمة لھا، نظیر ضعف عقیدتھ

ة،  ة الكفایة، وانتھى الأمر إلى وضوح وسعادة، فمن أصاب الھُدى، وأصاب الصحَّ ة، بعد الصحَّ الصحَّ

  وأصاب الكفایة ما فاتھ من الدنیا شيء، نال الدنیا بحذافیرھا، بل بحذافیر حذافیرھا..

  مل صالحاً فقد أنعم الله علیھ:من عرف الله و ع

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ (

ھذا یعرف حقیقة الحیاة الدنیا، أنھا ممر ولیست مَقرَاً، یعرف سرَّ وجوده بھا، ویعرف أن لھ رباً عظیماً  

تؤمن بھ، والفلاح أن تتبع وھذا منھجھ، وھذا نبیُّھ علیھ الصلاة والسلام، وھذه سنَّة نبیُّھ، والفلاح أن 

أمره، والفلاح أن تنفق من مالك في سبیلھ، ھذا الذي یعرف ھذه الحقائق، یعرف أن الله موجود، وأن الله 

واحد، وأن الله كامل، وأن أسماءه كلھا حسنى، وأن أنبیاءه معصومون، وأن النبي الكریم سیدّ الأنبیاء، 

ر، طبعاً ھذه المعرفة الدقیقة العمیقة، المتنامیة،  المثل الأعلى، وأن ھذا القرآن كتاب الحق، كتابنا المقرَّ

    الواضحة، الشمولیة، التفصیلیة ھذه المعرفة إذا اقترن بھا العمل الطیبِّ فھذه ھي النعمة الحقیقیة..

  )﴾14ھْوَاءَھُمْ (﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ وَاتَّبعَوُا أَ 
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  زُیِنَّ فعل مبني للمجھول، مَن الذي زَیَّن لھ سوء عملھ ؟ الشیطان، ھذا وجھ. 

  ـ الإنسان الفاسق یفلسف عملھ السیئ بأنھ عمل طیب:1

    والوجھ الثاني ھو نفسھ فلسف عملھ السیئ، فھو ذو عقل. 

  العقل قوة إدراكیة وضعھ الله في الإنسان لیعرف الله بھ:

ف إلى الله بھ، مثلاً: واحد یوجد عنده آلة معقَّدة جداً فممكن أن یربح   الله عزَّ وجل أعطانا العقل كي نتعرَّ

منھا مئات الملایین، فاستخدمھا في تزویر العملة فدخل إلى السجن، الآلة نفسھا، بدل أن تكون ھذه الآلة 

عقل قوة إدراكیَّة أودعھ الله فیك كي تعرف الله سبباً في غناك جعلتھا سبباً في دمارك، كذلك العقل، ھذا ال

عزَّ وجل، لكنك إذا أردت الشھوة وانتبھت أن لدیك جھازاً عظیماً، ھذا الجھاز یمكن أن تستعملھ لغیر ما 

خُلِق لھ، یمكن أن تعُمِلھَ في فلسفة انحرافك، ھذا ھو العقل التبریري، أخطر شيء في الإنسان أن یكون 

ھ مصرٌّ على شھواتھ، مُصِر على باطلھ، على كفره، على انحرافھ، على عدوانھ، على عقلھ تبریریاً، إن

بغیھ، مُصِرْ على ھذا الانحراف، لكن لو كان حیواناً ینحرف وكفى، أما الإنسان الذي لدیھ عقل ینحرف 

راف، فلسفة ویفلسف انحرافھ، فھذه المبادئ الوضعیَّة الھدَّامة، فلسفة الشر، فلسفة الكفر، فلسفة الانح

ةٌ إدراكیَّة ما أودعھ الله في الإنسان إلا من أجل أن یعرف الله  الإلحاد، لأن لدیھ عقلاً، فإن ھذا العقل قوَّ

    بھ.

  أخطر شيء استخدام العقل لتبریر الكفر و فلسفة الانحراف:

ً یركب مركبة كل ما فیھا مجھَّز لتنقلك إلى ھدفك وأنت مرتاح، ھذه   المركبة ھكذا الإنسان أحیانا

مت لتنقلك إلى ھدفك وأنت مرتاح، یقول لك: ھذه مكیفِّة في  مت، حینما صُنعت في معملھا صُمِّ صُمِّ

الصیف، مُدفَّأة في الشتاء، فیھا أجھزة حمل مرنة جداً، مثلا القیادة سھلة، فیھا صوت خفیف جداً، فیھا 

المركبة وھو سكران ھوى بھا إلى أعماق  إضاءة ذاتیَّة الحركة، شيء جمیل، أما إذا الإنسان قاد ھذه

الوادي فتحطَّمت أضلاعھ، المركبة ھي ھي، إما أن تنقلك إلى ھدفك وأنت مرتاح، وإما أن تكون سبباً 

في ھلاك الإنسان وھكذا العقل فھو حیادي، إذا الإنسان استخدمھ كأداة لمعرفة الله كان سبب سعادتھ، 

     دما خلق العقل قال لھ:ورد في الأثر أن الله جلَّ جلالھ عن

تي وجلالي ما خلقت خلقاً أحبَّ إليَّ منك بك أعطي وبك  (( أقبل فأقبل، ثم قال لھ: أدبر فأدبر، قال: وعزَّ

  آخذ ))

أي إذا استعملك الإنسان لما خُلِقت لھ یستحق عطائي الأبدي السرمدي، وإذا لم یستعملك أو أساء  

وبك آخذ.. فأخطر عقل ھو العقل التبریري، الشھوة أولاً والعقل استعمالك كان سبب ھلاكھ.. بك أعطي 

ر، ولو استمعت إلى ما یقولھ الكفَّار عن أعمالھم فكلھ یفلسفھ عقل  ر، العدوان أولاً والعقل یبرِّ یبرِّ
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 تبریري، یعتدون ویرفعون أفكارًا إنسانیَّة لا تمَُت إلى الواقع بصلة، فالشيء الخطر جداً أن تستخدم العقل

    لتبریر الكفر، لفلسفة الانحراف، لتغطیة الشھوة..

  العقل المفلسف للشھوة وللمعصیة أخطر عقل:

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ (

نحرافھ، ویفلسف فمن ھو المزیِنّ ؟ الشیطان، والإنسان یزینِّ عملھ في بعض الأحیان، یتفلسف، یفلسف ا 

    حقده، ویفلسف انتقامھ، ویفلسف شھوانیَّتھ، ویفلسف طمعھ، ویفلسف بخلھ، لذلك:

  )﴾14﴿كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ (

المصیبة الكبیرة أن یكون الخطأ لا في المفردات بل في المنھج، لا في الجزئیات بل في طریقة التفكیر،  

ر، العقل ا لمزیِّن، العقل المفلسف للشھوة وللمعصیة وللانحراف ھو أخطر عقل، كیف لذلك العقل المبرِّ

    أن العقل سبب الرُقي فالعقل الآخر سبب الھلاك.

  الحقّ واحد لا یتعدد:

أیھا الأخوة... أحیاناً نرى في آیةٍ واحدة كلمةٍ ھي مركز الثقَِل، لأننا نحن في عصر الباطلُ فیھ مزینّ،  

ً یصدِّق ھذا الكلام، فمن أجل ألاّ نقع في والشھوة مفلسفة، والان حراف مغطَّى، والإنسان الجاھل أحیانا

شرِّ فلسفتنا، ألاّ نقع في شرِّ أعمالنا، ینبغي أن تعلم علم الیقین أن الحق لا یتعدَّد، الحق واحد، وأن الحق 

ما لم یقل، فلذلك ھذا  ھو الله جلَّ جلالھ، وأن الحق كلامھ، وأن الحق شرعھ، وأن الحق ما قال، والباطل

القرآن فیھ تفسیر لنشأة الحیاة، فیھ تفسیر لما نحن علیھ بعد الممات، فیھ تفسیر لأثمن ما في الدنیا وھو 

ة الإنسان في الدنیا ورسالتھ التي أنُیطت بھ، للأمانة التي حملھا، للتكلیف  العمل الصالح، فیھ تفسیر لمھمَّ

  تم الكتب، أنُْزِلَ على خاتم الأنبیاء وھو الحق.الذي كُلِفّ بھ، فھذا الكتاب ھو خا

  العقل إذا ضلّ زینِّ للإنسان سوء عملھ:

أي نظریَّة، أي مبدأ وضعي، أي فلسفة مستوردة، أي تفسیر للكون غیر التفسیر القرآني، أي تفسیر لبدء  

التفسیر الإلھي فذاك باطل، باطل أي خطأ لیس لھ صحة، لا یتطابق مع الحقیقة، وبقي علینا الخلیقة غیر 

ألاّ نصغي لھذا التزییّن للباطل ولا نلتفت للتزییف إن الله عزَّ وجل..وسنأتي بمثل قریب..خلقنا وأنزل 

ك بھ، فإذا نھانا عن شيء ما، فقد نھانا عن  أن نختلط بالنساء مثلاً، على عبده النبي الكریم منھجاً نتحرَّ

فلو رأیت من یقول: الاختلاط یھَُذِبّ المشاعر فھذه فلسفة سقیمة، وھذا ھو عمل العقل التبریري، ھذا 

عمل العقل المُخادِع، وإذا رأیت المعصیة.. قال بعضھم: " تعلَّموا السحر ولا تعملوا بھ " ھذا الكلام لا 

لمكر، فالإنسان قد یلتقي مع أصدقاء، وقد یقرأ مقالة في ھو آیة ولا ھو حدیث، ھذا معنى للتوریط وا

مجلَّة، ویسمع محاضرة لإنسان غیر مؤمن بالدین، ویسمع خبراً، ویقول بعضھم فیھ: أنت مثلاً ضعیف 
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لأنك أخلاقي، أعوذ با�، الأخلاقي قوي جداً، وھذه كلمة من طغیان العقل، فالعقل إذا ضل یزینِّ للإنسان 

ر لھ أخطاءه، یغطي لھ انحرافاتھ، فھذا مطبٌّ كبیر ومزلق خطیر، أن یصغي الإنسان سوء عملھ، یبرِّ 

لھذه الأقوال، مقیاسنا ھو كلام الله عزَّ وجل، ھذا ھو الحق وخلافھ باطل، أما خلافھ فمزیَّن برّاق، والله 

  عزَّ وجل قال:

ا شَیاَطِینَ الإِنسِ  ٍّ عَدُو� وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا وَلوَْ  ﴿وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيِ

  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ﴾

  ) 112( سورة الأنعام: آیة 

  من زُینّ لھ سوء عملھ وقع في مصیبتین مصیبة سوء عملھ ومصیبة فلسفة سوء عملھ:

فإذا شاھد مسرحیَّة فیھا شر فالشر الذي في نفسھ یتفرغ، ویصیر یقولون: الإنسان أحیاناً في نفسھ شر،  

ملائكة أم أنھم ازدادوا  طیبّاً، یا ترى فھل المجتمعات الغربیةّ عن طریق المسرحیات تحولوا إلى

؟! ھذه من فلسفة الباطل، إنھم یفلسفون الفنون، یفلسفون الانحرافات، یفلسفون الاختلاط، الرقص وحشیَّة

لى أنھ ریاضة، كل شيء فیھ انحراف أو معصیة یتغطَّى بفلسفة مفتعلة، ھذا ھو الذي ذكره یفلسفونھ ع

  الله عزَّ وجل في القرآن الكریم:

  )﴾14﴿كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ (

فالذي یزَُیَّن لھ سوء عملھ یقع في مصیبتین: مصیبة العمل السیئ، ومصیبة أنھ یتوھَّم أن ھذا العمل  

ھو عملٌ طیبّ، الذي یستبیح الربا بدعوى تنمیة الأموال وعدم تجمیدھا ھذه من فلسفة العقل السیئ 

المنحرف، فكلَّما رأیت فكراً یفلسف الباطل، یغطّي الباطل، یثني على الباطل، یبینّ النواحي الإیجابیةّ في 

ھذا الإنسان مصاب  الباطل، یبینّ النواحي التي تعود على الإنسان بالمتعة في الباطل، فاعلم أن

بمصیبتین: بمصیبة سوء عملھ، ومصیبة فلسفة سوء عملھ، تلك الفلسفة قد تروق لبعض الناس، لكن أیھا 

مھ الله، والحق ما جاء في كتاب الله..فحذار ثم حذار.   الأخوة الحلال ما أحلَّھ الله، والحرام ما حرَّ

  مجموع القضایا التي عالجھا القرآن الكریم تام:

  الْكِتاَبِ لا یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلا كَبیِرَةً إلاِ أحَْصَاھَا﴾ ﴿ھَذَا

  ) 49(سورة الكھف: آیة 

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ﴾   ﴿مَا فرََّ

  ) 38( سورة الأنعام: آیة 

  مَ دِینًا﴾﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِسْلا

  ) 3(سورة المائدة: آیة 
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الإتمام عددي، والإكمال نوعي، یعني مجموع القضایا التي عالجھا القرآن الكریم تام، طریقة المعالجة  

    كاملة وانتھى الأمر..

   (( كل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار))

  [ مسلم عن جابر بن عبد الله]

  و إلا تغطیة لسوء الفعل:تسویغ المعصیة ما ھ

ة   ً من أن یزیَّن لنا سوء عملنا، الشرع سمح أن یرى الإنسان مخطوبتھ مرَّ لذلك یجب أن نحذر جمیعا

تین دون ما بأس، لا شھرین أو ثلاثة، زیارات وسھرات ونزھات، ولم یعقد عقد قرِان بعد  واحدة أو مرَّ

الخطیب وبطن الفتاة المخطوبة قد كبر، ھذا زُینّ لھ ولا شيء یثُبتِ ھذه العلاقة شرعاً، وفجأةً اختفى 

سوء عملھ فرآه حسناً، وھذا ھو الشیطان، یلغي العقد یقول لك: خطبة لكي نمتحنھا، لنعرفھا مثلاً، یسُمح 

ع المال بأیدي فئة  بالاختلاط فینشأ عنھ طلاق أحیاناً، خراب بیوت، خیانات زوجیَّة، یسُمح بالربا فیتجمَّ

م منھا الكثرة الكثیرة، فلا ترى معصیة إلا إذا استمعت إلى من یقترفھا، وھو ذكي، یقدِّم لك قلیلة وتحُرَ 

   تبریراً، أو عَقْلَنةًَ لھذه المعصیة، أو تسویغاً لمساءتھ، أو تغطیةً لقبح عملھ، ھذا معنى:

   )﴾14﴿كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ (

  ور مع الأھداف و الوسائل:الله عز وجل وضّح للإنسان كافة الأم

الذي یزُّیَّن لھ سوء عملھ واقعٌ في مصیبتین: مصیبة سوء العمل ومصیبة الوھم أن ھذا العمل صحیح،  

     ھذه الآیة صحیحة الدلالة جداً، و لعلھا تحمل لك أیھا المؤمن تحذیراً صارخًا جداً:

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ (

     الأمور واضحة جداً، جلیَّة جداً، والنبي الكریم قال: 

   (( تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك ))

  [ابن ماجھ عن العرباض بن ساریة]

الأمور واضحة، كل شيء مع الدلیل العقلي، والنقلي، والفطري، والواقعي، الأھداف واضحة، الوسائل  

   واضحة..

  )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ (

ر لھ ھذا العمل السیئ، وذاك الانحراف، وھذا العدوان، وأكل   اتبع ھواه أولاً واستنجد بعقلھ من بعدُ لیبرِّ

  المال الحرام.
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   عز وجل:الجنة ثمن طاعة الإنسان �

    الآیة الأخیرة في درسنا: 

  )﴾15﴿مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ (

    ھذه الجنَّة التي فیھا ما لا عینٌ رأت، ولا أذنٌ سمِعتَ، ولا خطر على قلب بشر، ھذه الجنَّة.. 

  )﴾15﴿فیِھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسَِنٍ (

     الماء الراكد في الدنیا یتغیَّر طعمھ ولونھ وریحھ، فالماء في الجنَّة غیر آسن.. 

  )﴾15﴿وَأنَْھَارٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ یتَغََیَّرْ طَعْمُھُ (

   اللبن في الدنیا إذا طالت مدَّتھ تغیرّ طعمھ فأصبح حامضیَّاً.. 

  اصطلاح الإنسان مع ربھ من أعظم النعم على الإطلاق:

  )﴾15نْھَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبیِنَ (﴿وَأَ 

معنى ذلك أن خمرة الدنیا لیس فیھا لذَّةٌ أثناء شربھا، یبدو أنھا تشُْرَبُ كي تخَُدِّر صاحبھا أما في أثناء  

   شربھا لیست لذیذةً..

  )﴾15﴿وَأنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف�ى وَلَھُمْ فِیھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ (

    وفوق كل ھذا.. 

  )﴾15﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ (

أنت بعدما تبت إلى الله فالماضي كلَّھ مُسِح وعفت آثاره، الإسلام یھدم ما كان قبلھ، الإسلام یجبُّ ما كان  

قبلھ، الصُلحة بلمحة، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنؤّوا فلاناً 

    اصطلح مع الله. فقد

  )﴾15﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ (

ھذه الحالة الرائعة، جنَّةٌ إلى أبد الآبدین، فیھا ما لا عینٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب  

    بشر، توازى..

  النار عاقبة الكافر یوم القیامة:

  )﴾15قطََّعَ أمَْعَاءَھُمْ (﴿كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ فيِ النَّارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِیمًا فَ 

وفي ھذه الآیة إعجازٌ علمي، لیس في الأمعاء أعصاب حس أبداً، لو فتحت بطن الإنسان وفتحت  

أمعاءه، وسكبت ماءً یغلي فإنھ لا یشعر بألم أو سخونة أبداً، ذكر لي طبیب عن دماغ الإنسان: إنھ فتح 

لحسَّاس الذي تنُقَل إلیھ كل مشاعر الحس لا یحس دماغ إنسان وبدأ یقطِّع منھ، فالدماغ ھذا العضو ا
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بشيء إطلاقاً، یمكن أن تجُرى عملیَّة في الدماغ من دون تخدیر إطلاقاً، كذلك في الأمعاء لا توجد 

   أعصاب حس، وعلیھ فالإنسان إذا شرِب ماءً یغلي لا یشعر بشيء إطلاقاً، الآیة جاءت:

  )﴾15﴿فَقطََّعَ أمَْعَاءَھُمْ (

ق أمعاءھم، قطَّعھا ولم یشعروا بألم الحر، من كان یعرف ھذه الحقیقة ؟   لكن ھذا الماء الذي یغلي مزَّ

لیس في الأمعاء أعصاب حس، لكن ھناك أعصاب ضغط، آلام عقد الأمعاء لا تحُتمل، آلام ضغط 

     ولیست آلام إحساس..

    )﴾15﴿ وَسُقوُا مَاءً حَمِیمًا فقَطََّعَ أمَْعَاءَھُمْ (

  موازنة بین الحق و الباطل:

  أیضاً موازنة، من كان في الجنَّة وھذه حالھ كمن كان في النار وھذه حالھ ؟.. 

  )﴾14﴿ أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَنِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ (

   ھذه حالھ.. 

  )﴾14﴿كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سوُءُ عَمَلِھِ (

  عن عقد موازنة بین الحق والباطل. ھذه حالھ، ھل یستویان ؟ فكأن الدرس الیوم عبارة 

   

   

 


